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أما بعد ، فيا عبد الله : 

حياتك أنفاس تعد وتحسب 

كل سنة تمضي بل كل شهر بل كل لحظة تمر عليك تقربك إلى الآخرة

عبد الله :

مضى العام الرابع والعشرون بعد الألف والأربعمائة ، وها نحن في مطلع العام الخامس والعشرين 

وكثير من الناس يعتقد  ويظن أن هذا العام الخامس والعشرين أو أن العام الثلاثين أو الأربعين أو ما بعده من أعوام ستمر عليه ، ولكن هيهات هيهات 

لقد قدر الله جل وعلا  لك نفْسا بل نفَسا محدودة جعل لك أجلا لا تتعداه

والله لن تتعداه ، لن تتخطاه ، لن تهرب منه ولن تفر منه .

ولكن العاقل هو من يتقي يوم غده :

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ))

سماه الله عز وجل غدا لأنه قريب : ((وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ))

{فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً }
يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما تلا هذه الآية : " قال : " آخر العدد خروج نفسك ، آخر العدد فراق اهلك ، آخر العدد دخول قبرك "

يقول السدي رحمه الله تحت هذه الآية : " قال : نعد لهم عد السنين والشهور والأيام والساعات "

:"  نعد لهم عد السنين والشهور والأيام والساعات "

فيا أبناء العشرين والثلاثين والأربعين  ، والستين والثمانين : 

كم عمري ؟

وكم عمرك ؟

وكم عمر هذا وهذا ، وذاك وذلك ؟

عشرون

ثلاثون 

سبعون

أين تلك السنين ؟

كأنها بالأمس بل كأنها قبل أن أتحدث بلحظات بل كأنها لم تكن  :

أهي خيال ؟

أم هو سراب  ؟

أم هي أحلام ؟

أحلام نوم أو كظلٍ زائل    إن اللبيب بمثلها لا يُخدعُ 

من كل شيء إذا ضيعته عِوَضٌ     

                         وما من الله إن ضيعته عوضُ

{اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً }
((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ))

قال جل وعلا – وقوله الحق - : ((إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ )) 

فيا من شابت شعور رأسه ، ولم أقل شابت شعور لحيته ؛< لأنه لم يجعل لهذه اللحية مقاما كريما ، إنما جعلها في موضع مع النفايات والقمامات

من بلغ سن الستين ، والبعض قد بلغ سن الخمسين ومع ذلك لا يعرف الصلاة ، لا يعرف المساجد

{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ  ))

- على أحد وجوه التفسير: 

النذير هو : الشيب

رأيت الشيب في نذر المنايا       

                                              تذكر بعمر لي قصير

تقول النفس غيِّر لون هذا         

                                          عساك تطيب في عمر يسير

فقلت لها : المشيب نذير عمري     

                                            ولست مُسَوِّدا وجه النذيرِ

يقول عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح البخاري   : (( أعذر الله إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلغ ستين سنة ))

والله لا عذر إلى من أخره الله إلى هذا السن

{الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ))

قبل أسابيع الكثير منكم خرج للنزهة ورأى تلك الأرض المخضرة ، وذلك الربيع المزهر ، ولو خرج في هذا الأسبوع أو ما بعده من أسابيع سيرى أن ذلك الأخضر قد تحول إلى الأصفر ثم يصبح هشيما تذروه الرياح ، وهكذا هو مصير الدنيا :

({وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً }
{الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ }
عمر بن عبد العزيز – رحمة الله عليه وهو خليفة للمسلمين كان يجمع العلماء فيتذاكرون الموت حتى كأن بين أيديهم جنازة فيبكون بكاء شديدا

الربيع بن خيثم يقول : " لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد "

نحن : 

نرى المشاهد 

نرى المواقف

نرى جثث الموتى

نرى حوادث السيارات 

ومع ذلك الغفلة قد أحاطت بقلوبنا

أين عقولنا ؟

محمد بن واسع ، قيل له : كيف أصبحت ؟

قال : ما  ظنك برجل كل يوم يرتحل مرحلة إلى الآخرة ؟!

الحسن البصري رحمه الله : رأى جثة ميت فرجع إلى أهله وهو متغير الوجه 

فقيل له : ما بالك ؟

قال : لقد رأيت موقفا ، لقد رأيت منظرا والله لا أزال  أعمل له ما حييت

وكان يقول : يا ابن آدم ، يا ابن آدم ، والله إني لك مشفق  ، والله إني لك لراحم .

((وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ{32} يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ))

كان يقول : يا ابن آدم ، إنما أنت أيام ، كلما مضى يوم ذهب بعضك "

فكيف والله يفرح بالدنيا من يومه يهدم أسبوعه ، ومن أسبوعه يهدم شهره ، ومن شهره يهدم سنته ، ومن سنته تهدم عمره

هذه هي أحوال السلف ، لكن لو نظرنا إلى أحوالنا لرأيت العجب العجاب :

كأن الواحد قد أُعطي ضمانا ، قد أُعطي براءة وحصانة من النار ، كأنه أُعطي بطاقة لدخول الجنة.

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني رجل في الأمة أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم  ، يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام من جميع أبوابها الثمانية :

فسأل عليه الصلاة والسلام ذات يوم أصحابه فقال : (( من أطعم منكم اليوم مسكينا ))

فسكت الجميع فقال أبو بكر : أنا 

قال : من عاد منكم اليوم مريضا ؟

فقال أبو بكر : أنا

فقال عليه الصلاة والسلام : من شيع منكم اليوم جنازة ؟

فقال أبو بكر : أنا

فقال عليه الصلاة والسلام : (( ما اجتمعت في قلب امرئ مسلم إلا دخل الجنة ))

ومع هذا فهذه حالته رضي الله عنه

عمر بن الخطاب رضي الله :

معه ضمان بدخول الجنة ، معه ضمان من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة ، وكان يقول مع نفسه : " يا ابن الخطاب لتتقين الله – بخٍ بخٍ أمير المؤمنين – لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك  ))

كأننا أخذنا الضمان :

لا ذكرا للموت 

لا استعدادا له 

تعدنا أنفسنا وتمنينا ، وما تعدنا إلا غرورا

تعدنا أنفسنا ، وما تعدنا إلا غرورا

كثير من الناس يسوف ، فيقول : إلى أن أصير شيخا 

البعض من الشباب ، يقول : أنتظر، أعطي نفسي حظها من المتع الدنيوية ، فإذا بلغت من السن عتيا عكفت في المساجد 

وما يدريك ؟

هل تبلغ هذا السن ؟

والله ما تدري هل تخرج من هذا الجامع او لا تخرج  ؟

هل تصل إلى بيتك أو لا تصل ؟ إليه ؟

البعض من الناس يسوف ، ويقول : أستقيم ، أعود إلى الله حتى أفرغ من بناء هذه العمارة  

ومازال يسوف ويسوف حتى يأتيه الموت ، وهنا تكثر حسرته وتعظم ندامته 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ }
كم من طفل كان يقفز ، يضحك ، يلعب ، يمشي ، فبينما هو على هذه الحال ، قد يكون في :

السنة الرابعة من عمره 

أو الخامسة 

أو العاشرة 

حتى يفجأه الموت  :

فتضعف عنده دقات القلب 

اصفر الوجه

اعوج الأنف 

سال الفم

استرخت القدمان 

غارت العينان
لا إله إلا الله! 

ما أعظم الغفلة التي تحيط بنا ؟

ما أكثر إعراضنا ! 

ما أنقص عقولنا!

والله إن الأحمق كل الأحمق : هو الذي لا يذكر الموت

والعاقل : هو الذي يذكر الموت

قال عليه الصلاة والسلام - لما سئل أي الناس أكيس 
( يعني أعقل ) قال : (( أكثرهم للموت ذكرا ، وأحسنهم لما بعده استعدادا ، أولئك الأكياس ))
عبد الله :

لا تغرنك الصحة ، قد تتألم بعض الألم في جسمك فتُجرى لك الفحوصات ، فتثبت هذه الفحوصات : بأنك مصاب بمرض :

 السرطان

تليف الكبد

تعطل الكلى 

الأمراض المتتابعة المتنوعة

لا تلهينك الغفلة 

لا تلهينك النعمة 

كم من شخص بات غنيا ،فلما أصبح إذا به فقير

بل كم من دولة تظللها النعم من كل جانب سقطت في ساعة واحدة

لا يغرنك شبابك :

كم من شخص يسير فإذا به يسقط في مكانه ، ما باله ؟

توفي 

ما سبب الوفاة ؟

سكتة قلبية 

تأهبْ للذي لابد منه                فإن الموت ميقات العبادِ

أترضى أن تكون رفيق قوم         لهم زاد وأنت بغير زادِ

يقول عليه الصلاة والسلام – كما عند الترمذي  : (( أكثروا من ذكر هادم اللذات : الموت ))

نغِّصوه  متع الدنيا بالموت حتى تقبلوا على الله جل وعلا

أتطيق أُخي وحشة القبر وظلمته ؟

نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ورحمته أن يؤنس وحشتنا في القبور ، و"أن ينور علينا في ظلمات القبور  

وأن يوسع لنا فيها 

وأن يثبتنا عند السؤال

وأن يجعلنا من السعداء بعد مماتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه

فيا أخي استعد لما أمامك قبل أن تندم

((حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ{99} لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{100} ))

الآن تتراجع! 

الآن تحاسب نفسك ! 

يا مدبرا عن الصلاة 

يا معرضا عن المساجد

يا هاجرا للقرآن 

يا عاكفا على مشاهدة المسلسلات والأفلام

يا ناشئا في معاصي الله :

الآن تتوب! 

الآن تراجع نفسك !

أين أنت قبل ذلك ؟! 

دخل البعض على " عطاء السلمي " يعوده في مرضه الذي توفي فيه ، فسأله : كيف حالك ؟

قال : الموت في عنقي ، والقبر  بين يدي ، والقيامة موقفي  ، وجسر جهنم طريقي ، ولا ادري ما يُفعل بي .

أبو هريرة يبكي عند وفاته ، فيُسأل عن سبب البكاء فيقول:" أخشى أن أكون قد ارتكبت ذنبا – ذنبا واحدا ، فكيف بمن هو يعصي الله عز وجل ألاف الذنوب في اليوم الواحد .

فقال : " أخشى أن أكون قد أتيت ذنبا أحسبه هينا ، وهو عند الله عظيم "

والله ستجد محصلة عملك : إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر

{وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً }
سبحانك ربي! 

{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ }
((وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً{13} اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً{14} مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ))

الشافعي رحمة الله عليه  قيل له في مرض موته : كيف أصبحت ؟

فقال : أصبحت عن الدنيا راحلا ، وللإخوان مفارقا ، ولكأس المنية شاربا ، ولسوء عملي ملاقيا ، وعلى ربي واردا ، ولا أدري : أروحي صائرة إلى الجنة فأهنيها أم صائرة إلى النار فأعزيها 

ثم أنشد يقول : 

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي       

                                  جعلت الرجا لعفوك مني سلما 

تعاظمني ذنبي فلما قارنته             

                                بعفوك ربي ، كان عفوك أعظما 

سبحانك! 

ما أعظم عفوك يا رب !

يارب إن عظمت ذنوبي كثرة        

                       فلقد علمت بأن عفوك أعظمُ

 إن كان لا يرجوك إلا محسن   

                           فبمن يلوذ ويستجير الآثمُ

 أدعوك ربي كما أمرت تضرعا         

                               فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمُ

نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة

اعلم – أُخي - : 

أن التراب مضجعك

وأن الدود صاحبك 

وأن القيامة موعدك

وأن الجنة أو النار مسكنك ومستقرك

عائذا بالله من النار 

عائذا بالله من النار 

عائذا بالله من النار 

والله ، جدير وخليق بمن الموت مصرعه ، والتراب مضجعه ، والقبر مستقره ، والقيامة موعده ألا يكون له شغل وفكر إلا في ذكر الموت

((فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{102} وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا  ))

خسروا ـ ماذا ؟

خسروا أولاداً؟

خسروا منصبا؟

خسروا جاها ؟

((خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ{103} تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ{104})) 

إن كنت شجاعا  ، إن كنت قويا فضع أصبعك على بخار الماء الحار خمس دقائق

((تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ{104} أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ{105} ))

تذكر – عبد الله من فرق بين الأحباب 

من قطع الصلات 

من يتم البنين والبنات

من شتت الجماعات
والله وبالله وتالله لو لم يكن بين يدي الإنسان إلا سكرات الموت لكان جديرا به أن تتنغص حياته ، وأن يتكدر عليه صفو حياته ، وأن تفارقه غفلته 

والعجيب : 

لو أن الإنسان بصدد أن يدخل عليه جندي فيضربه عشر ضربات لتكدرت حياته ، ولتنغص عيشه  ، وهو في كل نفس بصدد ان يدخل عليه ملك الموت بالأهوال والسكرات ، فإما أن تخرج الروح كالحديدة التي تُنتزع من الصوف المبلول  أو تخرج هذه الروح خروجا سهلا لينا كخروج القطرة من في السقاء

نسأل الله الكريم من فضله

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ }
{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ }
((فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ )) هذا والله هو الفوز الحقيقي ((وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ))
ثم ما بعد الموت ، والله لو كان الأمر يقف عند الموت لكان الأمر هينا

ولكن ما بعد الموت :

إما حياة طيبة  سعيدة 

وإما حياة شقية تعيسة

لا أنيس في القبر ،

 في ظلمة القبر:  

لا أم هناك 

ولا أب شفيق ، 

ولا أخ يؤنسني 

يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله  ، حتى أحب الناس إليك إذا أصبحت جثة هامدة

وقام من كان أحب الناس في يعجل 

                          إلى المغسل يأتيني يغسلني 

عبد الله :

تذكر هذا الأمر العظيم 

استعد لهذا الأمر العظيم 

( يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله ، فيرجع اثنان ويبقى واحد ، يرجع أهله وماله ، ويبقى عمله )

وفي تلك الحفرة :

إما أن تكون حفرة من حفر النار

عائذا بالله من النار 

وإما أن تكون روضة من رياض الجنة

في تلك الحفرة : والله لا أنيس  ولا جليس لك إلا عملك الصالح :

إما أن يأتيك في صورة حسنة ، فيقول : أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت توعد 

فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير

فيقول : أنا عملك الصالح 

فإذا رأى النعيم حينما يُفتح له باب من أبواب الجنة ، فيقول : رب أقم الساعة ، أقم الساعة ، حتى أرجع إلى أهلي ومالي

والعياذ بالله من الصنف الآخر إذا كان العمل سيئا :

يأتيه رجل قبيح الثياب ، قبيح المنظر ، منتن الريح ، فيقول :

أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد

فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر 

فيقول : أنا عملك الخبيث 

فيقول له الملكان حينما يسألانه ولا يجيب : لا دريت ولا تليت 

ويُضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة لو سمعها الإنسان لصعق 

فيا أُخي : لا تنس العمل الصالح فهو المزيل لوحشتك 

القبر باب وكل الناس داخله   

                        يا ليت علمي بعد الموت ما الدارُ

الدار دار نعيم إن عملت بما 

                    يرضي الإله وإن خالفت فالنارُ

هما محلان ما للمرء غيرهما 

                    فاختر لنفسك أي الدار تختارُ 

لما قيل للحسن البصري : إننا نصحب أقوامنا يذكروننا حتى تكاد قلوبنا أن تتقطع 

فقال : والله لئن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يأمننونك حتى تلحقك المخاوف 

((ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ ))

فيا شيخا كبيرا قد دنا أجله 

ويا شابا غره شبابه : 

ماذا أعددت للقبر ؟

لا يفجؤك الموت وأنت غافل

((أَتَى أَمْرُ اللّهِ ))

(({اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ }
((أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ))

يتحسر على أنه فرط في طاعة الله 

((أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ{56} أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{57} أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ{58} بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي ))

فاقرءوا كتاب الله جل وعلا ـ فلتقرءوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم 

تسمع الخطب كل جمعة :

((قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي ))

تتلى عليك هذه الآيات ، ولم تتعظ بعد 

اعلم – عبد الله  :

كم من إنسان خرج من أهله سليما صحيحا ، وإذا بخبر وفاته يصل إلى أهله

البعض من الناس : حينما يقال له : مات فلان 

فيقول : ها
  ، كيف مات ؟ سبحان الله ، كيف مات ؟

هذا أمر الله

وما جرى على غيرك ، سيجري عليك طال الزمن أم قصر 

وإن تماديت في  غفلتك ولهوك فعند موتك يأتيك الخبر اليقين

أقول ما تسمع وأستغفر الله لي ولك ، فاستغفره وتب إليه إن ربي  سبحانه كان توابا رحيما 

الخطبة الثانية

أما بعد ، فيا عباد الله :

اعلموا – عباد الله – أن حب الدنيا يندر من أن يسلم منه أحد ، لأن الإنسان يسوف ، ويقول سأفعل وأفعل والتوبة مفتوح بابها ، وتتمادى به الأيام والشهور إلى أن ينسى أن النفس الواحد يبعده من الدنيا ويقربه من الآخرة

والعلاج – عبد الله – لهذا التسويف ولهذه الغفلة  :

أن تحدث نفسك دائما وأبدا بأن الموت لن يتأخر وانك مهما جمعت من هذه الدنيا فستفنى وتتركها ويتمتع بها غيرك

ــ وعليك أن تزور المقابر :

زر المقابر 

انظر إلى مصارع الآباء والأجداد والأصدقاء بل والأطفال

انظر في اللحد ، انظر في هذا اللحد 

انظر في هذا القبر

تذكر ذلك المصير العظيم

ــ زر المستشفيات حتى تذكر نعمة الله عليك  ، فترى :

من بُترت ساقه ويده

من هو طريح الفراش 

من هو قعيد المرض من عشرين أو ثلاثين سنة

تزود من الدنيا فإنك راحلُ     

                      وبادر فإن الموت لا شك نازلُ

ــ وعليك – عبد الله – أن تكثر من قراءة سير السلف الصالح رحمة الله عليهم

فهذا التابعي محمد بن المنكدر لما قيل له : أتجزع عند الموت ؟

فقال : أخشى من آية في كتاب الله ((وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ )) وإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب

البعض من السلف : 

من شدة خوفه وبكائه تأثرت عينه ، حتى قال له الطبيب : أعالجها بشرط 

قال : وما هو هذا الشرط ؟

قال : أعالجها شريطة ألا تبكي 

فقال : لا خير فيها إن لم تبكِ 

نعم ، لا خير في هذه العين ، لأن مصيرها إلى الدود ، لتذهب هذه العين في الدنيا ، وتبقى السعادة الأبدية بعد الموت.

فما ظنكم بمن يستغل هذه النعمة العظيمة في مشاهدة ما حرم الله جل وعلا بالليل وبالنهار ؟

لا خير فيها إن لم تبكي

(( عينان لن تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله ))

هذا أحد الصالحين قال : يا ليت أمي لم تلدني 

فقالت امرأته : أليس الله قد هداك للإسلام

فقال : بلى ، ولكن الله جل وعلا أخبرنا أننا واردون عليها ولا أدري أُنجَّى أم أهلك
((وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً{71} ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً{72} ))

امرأة حسان بن سينان تقول له : كيف تعذب نفسك بالبكاء ؟

فقال : ويحك ويحك أوشك أن أرقد رقدة لا أقوم بعدها

أتأمن إذا وضعت رأسك على الفراش بعد ما أشبعت هذا الرأس مما حرم الله ، أتأمن أن تقوم من هذه الضجعة ومن هذه النومة ؟

فعجبا ثم عجبا لمن يلهو والنار أمامه

عجبا ثم عجبا لمن يلهو واليوم الثقيل الشديد وراءه

{إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً }
فيا أخي :

توصّى بوصية إبراهيم التيمي لنفسه – في نهاية هذه الخطبة :

قال إبراهيم التيمي  : مثلت نفسي – هذه هي المحاسبة الحقة المحاسبة النافعة وهو في الدنيا

يقول : مثّلت نفسي في النار أعاني من زقومها ومن أغلالها ومن سعيرها وأشرب من حميمها ، فقلت : " يا نفس أي شيء تشتهين ؟

قالت : أشتهي أن أرجع إلى الدنيا  فأعمل عملا صالحا فانجو وأتخلص به من هذا العذاب

ثم مثلت نفسي في الجنة بين حورها وأنهارها ونعيمها ، فقلت : " يا نفس أي شيء تشتهين

قالت : أن أرجع إلى الدنيا فأزداد عملا صالحا حتى أزداد من هذا النعيم 

فقال لها : " يا نفس أنت الآن في زمن المهلة ، أنت في زمن العمل "

أنت في زمن الدنيا -  عبد الله -  فتغانم نفسك 

أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى في هذه الساعة ، ولعلها أن تكون ساعة مباركة 

اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ان تبشرنا عند الموت بروح وريحان .
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